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السقرجماالشءعبر

أقفرت..القائلةوطأةتحتترزحالواطثةالطينئةالبيوتبدت

إلىالئاسطردتالرمضاع.المازةمنالدروث

الأشجار..الدروبيجوبمنثفةيعدلم..الظلالحيث

قذائفتحتمصلوبةوحدهابقيتالطريقوكائناتوالجدران

وانصهر،الطريقجانبيعلىالممتذةالهاتفأسلاكتهذلت.اللقب

والفينةالفينةوبين..خانقةبرائحةالمشبعةأبخرتهنافثآالاسفلت

مرسومةدواليبهاآثارتاركةالبعيدفيتختفيماسرعانساحنةتمرق

البغيضالقيظهذافيبالخروجالمغامرةكانت..القطرانعلي

لؤحتالطريقجانبيعليالممتذةالحقولومن..الجنونمنضربأ

تزيححنونةالظلاذتمتذهناك..الغامقةبخضرتهاالزيتونأسجاز

الساقية،عبرالمنسربةالمياةحيث،أحزانمنتراكمماالقلبعن

ئغريمتدئيةالرمانئمارترى..بالثمارالمثقلةالفاكهةواشجار

الصبيةمنثئهنوتجيء..الجميلةالنارئةالأزهاروتلك،بالقطاف

المسيجةالطينيةالبيوتذيالحيئأزقةعبريتراكضونالأشقياع

..الزرقاءالقمحثةالأزهارذاتالئبلابسجيراتمنبالوسائع

الجؤهذافياللعبإلىتدفعهمعاتيةشيطانيةقؤةثفة

البذيثةوالثتائموالحجارةبالطوبيتقاذفون..بالشمسالمسكون

ينحدرون..الذئاببعواءسبيهأعواتلآخرحينمنمرسلين

ثمارلسرقةالحقولأحدنحوميقميناتعموميالطريقصوب

القمامةبأكوامالمطؤقةالبائسةبيوتهموراءهمتاركين،الرمان

يرتديالشعر،أشعثبدينأسودفتىيتقذمهمكان..والأشواك

الرمالأرجلهمتضرب..الرمادلونإلىبياضهتحولطويلأجلبابآ

المنصهرالأسفلتيالطريقاجتازوا..الغبارمنسحبآمثيرةالساخنة

يشتذ..اليابسةوالأوراقالظلالفوقهتمتذمتربدربفيوانحدروا

للداخل،مرقواالسياجفيفتحةومن.القلوبوجي!ويعلوالعذو

يخوضونهاأخذوا،النسيمبحركةمتماوجةالبرسيمنباتاترأوا

البعيد،فينظرة(كبرهمألقى..الرمانشجيراتصوبمتجهين

قدحذالي..هناكيراقبنامن"ثفة:أبخبصوتوهتفطرفةارتذ

كمطآةجبينهعلىيدةالأسودالصبيئوضع..الناطور"!يكون
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ببهر

شرنقة.الئزوجةخيوط

الئافذةإلىتستند.مه

يتكؤممقعدهإلىلرجل

البيئشعرةيمئد.تابة

طويلأ.امتذاوحاجباه

الخارجمراقبةتحاولئي

القازيةالمركباتحوات

عجزبصخبهاتختصرط

يتلفوال!واد،الئونط

ليغطييزحفالأسود

القدمان..لامباليةة
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!!9لألا3،صء3لأ\لأد*،!ىفيوردت

هامت!فوقتنزلق.صابونفقاعة.الأبدي

بلوغها.عليالشتاعطالربيعية

!تحينالعينتتبعأنعليهاباترون!

،.بالحؤفيزثروجهها،الئحيلبجسمهاأزهـأر،!يخرةطاو!ةصو!ا،،قديةباشياءتعخحجرة:الكان

بارتضيقانعيناه.موتهصاتوهجفوقالحائطوإلى.ا!راغعلى!فىرافذة،نحمليةستارة،اصطناعية

بروزأكثزعيناهبدت.جبهتهفوقالمنحسرابتسامةسفتيهاعلىترتسمأحمربرداءمتشحؤلامرا؟صورةالمجاور

ودالعينلتنكسرخاطفةبنظرةترمقه.باهتة

وأاالموتبروائحالمشبعالمساءهذا.ئانيةتراكمعلىشحوبأيضفيالحنايا،منيتسئلخافتالضوء

3الكواعبرالقادمينهمهمة.تتداخل.ورجلعاريةلامرأةهامذةظلاذتشوبه،الأشياء

غيا،وسطالخارجحركةتغمره،المكانالبحرولونالفرا!يداهمها،الئافذةعبربرأسهاالمرأةئطل

.الحياةنفرةعشبفوقتقفزالمطاطيةوالحيوانات،فزعةللظلمةتتراجع.الأسود

الاسمنتغيزأرىلا،المدينةانظرس.العتمةزتدتلتهمالرصيف

الهوا!.مساحاتصدى.الضمتحجرةفيلتترذىفمهاداخلالكلماثتتمطى

.يلىكهاتي-الفراغوهذاينعدمالضوثيكاد.الحنايافيتترذدكانتضحكات

بإشاتكتفي،للخلفيدهاتسحبنضهابجسدهاتروي،الجائزفي!فيتصغيكانت2خقؤاليومين



فزاعةإنها..هناكأحد"لا:قالثئم،رفيقهأشارحيثمليآونطر

أبلةرجلالحقلهذا"ناطور:ساخرةبلهجةآخرقال..الطيور"

الصبيئقال.العرزال".فيهناكالومفييغطترأهقد،كسول

.".الوقتتضيعوالا،الرمانثمارنقطف"هياالأسود:

وعندما،الناضجةثمارهايقطفونالرمانأشجارحولتناثروا

جاءواائذقيالدربعبررأجعينقفلواوحجورهمأيديهمامتلأت

منتصبةكبيرةزيتونةإلىمضؤأثئم،الطريقاجتازوا..حينمنذمفه

الثمازيمقفودوشرعوا،الترابافترشوا.العموميالمياهصنبورحذ

وأشجارالخضراًءبأعشابهالمستنقعبداوقبالتهم،بمرحويتصاحكون

أشجاربدتقصيئطرفيوفي،الآسنةالمياهفيالمغمورةالنخيل

بروائحالجؤعبق..يابسةأعوادذاثتينةوثفة،الشاثكةالصبار

..الرتيبالضفادعنقينطوتعالى،الفاغمةالمستمقع

ذلكمنقميصهطرففيراحتيهيمسحوطفقالأسودالصبيئانتصب

المياهصنبورإلىمضىثثم،الرفانقشورتركتهالذقيالأصفرالسائل

ينتظر،وقفالصغير،طفلهابصحةشاتةامرأةعندهفوجد،ليرتوقي

يرفعانحنى.الملأفالجرأرإحدىمنيرتوقيبأنإليهأشارتالمرأةل!!

.وصدرهعنقهعلىالماءوسال،يرتويوهوتأفلته..فمهإلىصغيرةجرة

رمانةالصغيرناولينصرفأنوقبل،الطريالترابعلىالجرةوضع

الجرارملبفيالمرأةاستمرت.بفرحقضمهافيالصغيرأخذ،كبيرة

المبفلتينعينيهعنالذبابوطردالرثانةقضمفيمنهمكوطفلها

..بالدموع

المستنقع،إلىبعضهمفرناالثمار،التهاممنالصبيةفرغ

عندتحطوهيالمائيةالطيوررأوا..المياهوصنجور،الكبيرةوالزيتونة

العلقديدانعنتفتش،الطويلةوأعناقهابسيقانها،المستنقع

يهمثوهو،أحدهمقال..الدبقةالسوداعالأوحالفيالمغمورة

معسنرةرفانةتناولثثم.."الضفادعلقتلنذهب"هيا:واقفآ

بخطىالمستنقعصونطائخهوا..المستنقعاتخاهفيبهاوطؤحبالتراب

ذاتسع!طاقيةيعتمرعجوزآرجلآرأواالدأحلفي.!تسارعة

دزاجتهتاركآ،الديدانعنبحثآالمياهيخوضكان:عريضةحوافط

قذف..المستنقعحافةعندالحاجياتبعضبهاوققةالهوائية

جمعفيالمنهمكالرجلعلىالراكدةالمياهتناثرت..بحجر(حدهم

التفت،..صفيحعلبةعلىجاثمةكانتضفدعةفجفلت،الديدان

يقفالطلمةبوحشةالمرتبكالمساءضوء.يمكنماأقصطتقتربان

فوقيحتالانوجهينمعالمتخفيالذاخلوضبابية،الثافذةخلف

الوقت.لدقائقالمضنيالعبورولحظاتالانتظاروهم

رهانآ.يجرقيماكان

يديهابينوجههاتدفن.الخارجمنالمنبعثةالموترائحنمتحضنها

الجنائزكيئوالفحن،الرجلمنمقتربةبجسدهاتنثني،تمثيليةبحركة

.حذرةأطرافها،تتحمئسر.الموتصمتيبذد

،الكلماتيبعثر،الراكدةالمرأةبوجهالرجليطلقهاموتورةتنهيدة

وتعلقبعيدآلتسقطواحدةواحدة،ثانيةيفردهاثئم،بكقبهيجمعها

.المكانبأشياء

مجذك.واسترجعيانهضي-

".بالطفولةالاحتفالأستطيعإلا:الذابليننهديهاإلىالمرأةتسير

عينيها.أغمضتفقد،تمضيالحلمغيبويةفيكانتولأنها

منثنيآتراقبه.وحيدوالقلبتسرقيمازالتأحلامهاأطنتعرف

.بالحيرةتنهمرإنعيناه،بجذعه

يلبمها.بالموتتشعرلاكيللثرئرةبحاجيماكانت

مستنقعهمنينهض،أوراقهيلملم،ال!ميكةكقهالرجليمذ

وهيالمرأةحدودفوقيرتفع،الكئيببجسدهيتمطى،الماثي

مقعدهبينببطءيزحف،قصيرةالمسافةبهتسير.يضضها.تجاوره

عناية.دونللخلفغقصقصيروالشعرحادالآنف.والئافذة

والجبين.اتخعئجموضعليتحمئس!الضلبعنقهفوقكفهيضع

قامته.عشقكلمالتالمتأخرةالضبيحةأذنفييوشوشالعريض

وجههاتخئىوهيالمرأةفزغيخففأنأرادكفماحناهاالمديدة

تحوكالفحوء،تخنق،بالوجهينتضيقفجوةالئافذةكانت.بالأمل

.جريدةببقاياالمراةتأتيه.سريعةنظراتيتبادلان.عتمةهالات

بينيضفها،الرجلمنالمرأةتدنوحينها.بالعتمةالئافذةيرصدان

الأشياءتراكممنليزيداالمتكوررأسهافوقبجبهتهينحني،ضلوعه

وارتفاعالظلمةاستدادمعتخفتأنفاسهماوأصوات،الحجرةداخل

الهواع.وانعدامالخارججلبة
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"ابدلآا"قصص

انتطر."ها.:بيدهملؤحآوزعقالصبيةحيثإلىمصباجالعجوز

الأسود،الطفلقال..المياهيخوسزومضى"إ!سأقتلكالشقيأيها

مال..بالحجر"قذفائذيهو"عثمان:اخرصبيئإلىبيدهيشيروهو

..الدزاجةبهذه"سنهرب:وهمسالصبيةأحدإلىعثمان

عثمانرفع..موافقآرأسهالصبيئهر"..ورائيوستركضون

بهاومضىفوقها،وقفز،الترابعلىملقاةكانتائتيالدزاجة

ثئم،خطواتعذةوراءهمالعجوزجرى..فسللونوراءهوالصبية

دخانهاينفثوطفق،لفافةأشعل.المسير.مواصلةعنتوفف

"..شكوىلتقديمالمخفرإلىبالذهاب"علي:نفسهفيقال..بحنق

وهجتحتمقفر،شبهكانائذيالاسفلتيالطريقعبرمضى

يقودكانأئذيعثمانرفيقهعلىالصبيةأحدمال..القائلة

."..باسشعجوزإئه...الدزاجةأجمل!"عثمان:الدزاجة

.".الساعةهذهمندزاجتيإنها،"صه:عثمانرذ

يشتكيتد،عثمانيا"حذارناصحآ:الأسودالصبيئقال

المخفر".إلىالعجوز

ثئم"..اللعينالأسودأيهالسانك"سأقطع:بغضبعثمانصاج

وتسارعت.موجعةضرباتيضربه،الصبيئعلىبكئسههوى

مخفرإلىالعجوزممثى..الدزاجةدؤاستيعلىقدميهحركات

أنهكهقدكان،وصولهوعند.المدينةوسطفيهناك:العثرطة

سحبهمتغضنبمنديليجففهفطفق،جبينهمنالعرقورئر،التعب

كبير،مبنىعنعبارةالمخفركان.الأسروسروالهجيبمن

!نالآخرالجانبوفي،الخضرةدائمةأشجارأمامهانتصبت

دلف..سياراتوقرأب،البقالةدكاكينمنعددثمة،الرصيف

قصبةالآخرىوبيده،فارغةقفةيؤرجحالمخفر،إلىالعجرز

..صيد

أيهاأين:"إلىحاجبيطبينمايضيقوهو،كهلشرطيقال

العجوز"؟!الصياد

..سيدييادزاجتيسرقوالقدس

؟اللصوصرأيتهل-

يهربونرأيتهم..الصبيةوبعفر،عثمانالولد..-أجل

..والترابالدودسيأكلهماالفتينهاتينبعييئ..بالدؤاجة

..أقوالكنأخذحتئ،الثرثرةعن-كنئ

..وأهنةبخطواتمصباحالعجوشمشىووراعهالشرطيسار

فوقهاتكؤمت،طاولةإلىالمحققجلس،صغيرةغرفةفي

علىقبالتهبالجلوسالعجوزإلىالمحققأشار..الأضابيروالأوراق

صفحةفوققلمهيضعوهو،المحقققال..قديمخشبيئكرسيئ

24سالآداب

كا".السكنومكان،ومهنتك،اسمك"اذكر:السجل

اصطيادسوىعملليليس..بالحوتوااببمصباحاسمي-

..الأرنؤوطشارعفيأقطن..الأسماك

دزاجتك؟سارقرأيتهل-

الاشقياء.ورفاقهعثمانالولدإئه..أجل-

هذا؟عثماثالولديكونومن-

المحمود.ابراهيملهيقالثرفيرجلءولذإئه-

عضوالمحدمودشكوقيعئماب!المحمودابرأهيمالوجيهتعني-

؟النوابمجلس

+.وجيهرجلأئهأعرنهأئذقي..يهضنيلاهذا-

المحققعلىومال،الردهةفيواقفآكانائذيالشرطيتقذم

."بأقوالهلاتعتذ..مخبول،أبلهالعجوز"هذا:وهمس

"؟!بقولهأعتذلاآ)إ:لرفيقهالمحققهمس

القانونطئقناإذاحذايىالمحمود؟ابرأهيمالوجيهعلييقدرمن-

..كالكلابمطرودينالطريقإلىبناسيرمىالحالةهذهفي

آخى!"؟ولدآتتهم"هل:وقالمصباحالعجوزإلىالمحققالتفت

لمرقائذقيهوعثمانالولد..الكذبعليحرأم.لا.-

الدزاجة.

ثئم،الخارجفيلينتطرالتحقيؤ،غرفةبمغادرةالعجوزإلىأشيز

ونف!!،أوراقهفوقمننظراتهإلمحققرفع..عثمانالصبيئأدخل

بكاءفيالصبيئانخرط..بالجلوسعليهأشارثئممليآ،الصبيئإلى

..مرير

يذرأسهعلىتربتيدهامتذت،منهوأقتربالمحققنهض

..؟!يبكيكما."ها.:حانيةبلهجةوحاطبه،الكستنائيالشعر

."إيذاءكنريدلانحن

..وسأعيدها،الدزأجةأخذتأنا-

فتح..الأوراقبعفريقذتوأخذ،الطاولةإلىالمحققجلسر

زهـقاءبدلةيرتدقيبدينرجليتبعهلثرجميئودخل،فجأةالناب

!مغليونهسحب..شمسيةنطارةعينيهوعلى،عنقوربطةجديدة

تفزعون..المحفق؟!سيادةياالعبثهذا"ما:محتذآوقال،شفتيه

"!!باطلةبتهمةوترمونهصغيرآ،طفلأ

خطأ..سيدييا"المعذرة:خجلهيداريوهو،المحققرد

.سحب".الأشقياء.االأولادمعيلعبتدعهلا،ابنكلتأخذ،بسيط

..بعنفورأعهالبابصفؤ.الغرفةوغادرذراعهمنولدهالىجيه

تثبتائتيالوشقةليريهممصباحالعجوزحضر،التالياليومفي

معنى:داتبنطرةيحدجهوهوالمحقؤ،قال..للدزاجةملكئته



يدهالعجوزدسق"؟للدزاجةملكيتكيثبتماأحضرت"هل

ناولها،مغضنةورقةوأخرج،صدرتهجيبفيالمرتجفةالمعروقة
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خاضماكثيرآائذي،اذتنقعبمحاذأةمر."..الحاتدةالأعين
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أخسرفقدالبيتببناءأقومفعندما:يدريومن..الفارغة
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